
ســـليم.. قصـــة نجـــاح ممـــرض ســـوري في
ألمانيا

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

كثر من  آلاف طبيبًا وصل عدد الأطباء السوريين العاملين بالقطاع الصحي في ألمانيا هذا العام إلى أ
وطبيبة باشروا عملهم مع بداية العام الجاري، بحسب إحصاء جديد أجرته غرفة الأطباء الاتحادية،
ما يجعلهم الفئة الأكبر بين الأطباء الأجانب العاملين في ألمانيا، الذين قُدّر عددهم بـ ألفًا يتوزعون

على جنسيات مختلفة.

يـر، أن هـذا العـدد يحـدّد فقـط مـن لا يحملـون جـواز سـفر ألمـاني، إذ تشكـّل أعـداد الأطبـاء أوضـح التقر
كبر بكثير من هذا. والممرضين والصيادلة السوريين الحاملين للجنسية الألمانية رقمًا أ

يعتمد النظام الصحي في ألمانيا بشكل كبير على المهاجرين وذوي الأصول الأجنبية، إذ يعاني القطاع
منذ سنوات من نقص في الكفاءات الألمانية بسبب مشكلات عديدة، منها ساعات العمل الطويلة،
يــادة الشيخوخــة الســكانية، الــتي تتطلــب وصــعوبة تحصــيل القبــول الجــامعي في كليــات الطــب، وز
باســتمرار أعــدادًا كــبيرة مــن مقــدمي الرعايــة الصــحية، بالإضافــة إلى عــدم قــدرة اللاجئين والأجــانب

المستقدمين للعمل على تحقيق المهارات اللغوية المطلوبة.

https://www.noonpost.com/235832-2/
https://www.noonpost.com/235832-2/
https://www.aljazeera.net/programs/networks/2024/3/5/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89
https://www.syria.tv/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.dw.com/en/how-are-foreign-doctors-faring-in-germany/a-68826201


نحكي في هذا التقرير، قصة نجاح شاب سوري، خاطر بحياته للسفر إلى أوروبا عبر البحر بعد أن كانت
يــا، درس اللغــة الألمانيــة ثــم التمريــض كتخصــص جديــد كليًــا عليــه، وبــات حيــاته مهــددة في بلــده سور

محط أنظار وإعجاب الصحافة المحلية هناك.

البدء من جديد للمرة الثانية
ســـليم قصّـــاب، شـــاب ســـوري مـــن مواليـــد مدينـــة اللاذقيـــة، يحمـــل شهـــادة بكـــالوريوس في الأدب
الإنجليزي مــن جامعــة تشريــن. في الأشهــر الأولى بعــد تخرجــه مــن الجامعــة عــام  كــانت الثــورة
اتخذت منحًا آخر، ظهرت من خلاله بوادر العسكرة والتسليح، وكان لزامًا عليه بحكم سنه التقدم
يـا نحـو بلـدان لأداء الخدمـة العسـكرية، لكنـه قـرر مثـل مئـات الشبـاب السـوريين حينهـا مغـادرة سور

اللجوء، وكانت مصر وجهته الأولى نظرًا لقلّة الخيارات وعدم اشتراطها تأشيرة دخول حينها.

لكــن لم تكــن الإقامــة في مصر علــى قــدر التوقعــات، لــذا لم يــدم بقــاؤه فيهــا طــويلاً، إذ يقــول في حــديثه
ية والقاهرة. كان الحل لـ”نون بوست”: “بمصر اشتغلت كمعلم لغة إنجليزية، وتنقلت بين الإسكندر
الوحيـد للبقـاء بطريقـة نظاميـة بالبلـد هـي عـبر الإقامـة السـياحية برسـوم تجديـد سـنوية عاليـة، لكـن
بســبب ارتفــاع نســبة البطالــة وقلّــة الفــرص كنــت مضطــرًا للعمــل بالشتــاء أثنــاء العــام الــدراسي.
وبالصيف أبقى بدون شغل. ولهيك أول ما عرفت إنه أوروبا عم تستقبل اللاجئين، قررت استغل

الفرصة وسافر على تركيا”.

يصــف رحلتــه مــن تركيــا إلى أوروبــا بأنهــا كــانت صــعبة جــدًا، نظــرًا إلى مــا كــانت عليــه الظــروف في عــام
كــثر ترحيبًــا بــاللاجئين بشكــل عــام، فيقــول: “اتفقــت مــع المهــربّ أن تتــم  حيــث كــانت الأجــواء أ
كثر من العملية بيخت من مدينة بودروم مقابل ما يزيد عن  يورو، باعتبار أن اليخت آمن أ
القارب والبلم، وفعلاً بعد تسلق جبال والزحف في وديان خطيرة وصلنا لليخت وعبرنا لليونان. طبعًا

ظننتُ أني نجوت، لكن على العكس كل شي بعدها صار أصعب”.

https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2023/a-67925597


 سليم بعد لجوئه إلى ألمانيا بفترة قصيرة بداية عام

في نهاية عام  أعلنت منظمة الهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان
يــا يــون، عــبروا البحــر المتوســط مــن تركيــا مــرورًا ببلغار مشــترك، أن نحــو مليــون لاجــئ، نصــفهم سور
واليونان. ويصف سليم هذا الجزء من رحلته مؤكدًا أنه شاهد حشودًا ضخمة من الناس تحاول
يا، في تدافع كاد يودي بحياته وحياة أفراد من عائلته كانوا قطع السياج الحدودي بين صربيا وهنغار

معه.

“يمكــن هــي أول مــرة بكــون فيهــا قريــب مــن المــوت لهالدرجــة. بوحــدة مــن نقــاط العبــور بين صربيــا
يا كان في أفواج بشرية مخيفة عم تتدافع لتعبر للجهة الأخرى، بمشهد ما بذكرني إلا بوصف وهنغار
أهوال يوم القيامة. والفاصل كان سياج حدودي قصير وصدئ، ولأني كنت واقف عند السياج تمامًا
شعرت لوهلة إنه الناس  تعبر من فوقي وتكمل طريقها. لو بلحظتها ما تحركت وأفسحت المجال

كنت قطعًا متت هداك اليوم”.

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-2015/a-18935547#:~:text=%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7,%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7.


نشوة الحصول على فرصة أخرى
يــر أعــدّته قنــاة MDR Fernsehen الألمانيــة عــام ، أن اللاجئين الســوريين يواجهــون بينّ تقر
صــعوبات في إيجــاد فــرص العمــل في ألمانيــا، رغــم أن الكثــير منهــم يحملــون شهــادات عليــا في مجــالات
يــق اللاجئين للانخــراط في يــر أن اللغــة الألمانيــة غالبًــا مــا تكــون حجــر عــثرة في طر متنوعــة. إذ اعتــبر التقر
سـوق العمـل، بـالأخص فيمـا يتعلـق بالقطاعـات الطبيـة والمهنيـة. إذ إن نقـص دورات اللغـة التأهيليـة
وعدم دراية مكاتب تأهيل اللاجئين بتفاصيل العمل في قطاعات معيّنة، يترك اللاجئين دون خطة

إرشادية تساعدهم على الوصول إلى مراتب أعلى مهنيًا.

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/migranten-syrien-arbeit-deutschland-100.html
https://www.syria.tv/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%9F


من حساب صحيفة Saarbruker Zeitung على منصة إنستغرام

واجه سليم المشاكل ذاتها بعد وصوله إلى ألمانيا عام ، إذ رغم إتمامه مستويات اللغة المطلوبة
كافة وامتلاكه شهادة تمكنّه من التعليم والكسب، فإنه بقيَ دون عمل لفترة تقارب السنتَين نتيجة

https://www.syria.tv/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7


عـــدم وجـــود مساقـــات تؤهّـــل المعلمين الأجـــانب لممارســـة مهنـــة التعليـــم في ألمانيـــا، إذ تنحصر مهنـــة
التدريس والتعليم على من أتموا دراستهم الجامعية في ألمانيا فقط.

يحكي سليم أنه اضطر أخيرًا للبحث عن مهنة جديدة ومطلوبة في ألمانيا، قائلاً: “سألت كثيرًا وبحثت
بمئات الخيارات، ولم أصل لنتيجة، إلى أن نصحني أحد أصدقائي العاملين بالقطاع الصحي بدراسة
مهنيـة أو مـا يـدعى “آوسبيلـدونغ”. طبعًـا اسـتغربت الفكـرة كثـيرًا، أنـا متخـ في كليـة أدبيـة أصلاً، ثـم
ص طبي متل التمريض! كانت فكرة ؟ وتخصكيف سأبدأ بتعلم تخصص جديد من الصفر بعمر الـ

مخيفة، وبنفس الوقت فرصة عظيمة”.

 سليم مع أحد أساتذته عام

يبيــة دون ويكمــل: “خضعــت لمــدة عــام لتــدريب يســمّى Praktikum، وهــو عبــارة عــن مساقــات تدر



مقابـل مـادي، في مجـال الصـحة والرعايـة الطبيـة، بتأهّـل الطـالب وبتجهـزه لسـنوات الدراسـة. كـانت
صعبة ومليانة ضغط نفسي وجسدي، بين محاولات ملاحقة الدروس وإنهاء التدريب بأسرع وقت.
لكــن مــع ذلــك اجتزتــه واســتكملت ســنوات التعليــم الـــ كممــرض، رغــم ضعــف لغــتي وعــدم تقــديم
المدرسين أيّ تسهيلات أثناء رحلة التعليم، متل إعطائنا وقت أطول للاستعداد للامتحانات أو شروح
كتر للدروس، لذلك كنت أقضي حوالي  ساعات في المدرسة و ساعات أخرى في البيت بين ترجمة أ

الدروس وفهمها”.

الالتزام بالمثابرة والإحسان
يعمـــل ســـليم حاليًـــا في مســـتشفى St. Joseph Krankenhaus بمدينـــة ســـاربروكن في مقاطعـــة
سارلانــد، جنــوب غــرب ألمانيــا، بعــد أن اســتطاع تحقيــق نجــاح ملحــوظ في مهنتــه الجديــدة، مكنّــه مــن

الحصول على فرصة عمل في وقت قياسي.

كما أنه يثابر في تعلم لهجة سكان مقاطعة سارلاند، بعد أن تمكنّ من تعلم اللغة الألمانية بدرجات
متفوقة، وهو ما كان محط إعجاب إحدى الصحف الألمانية، التي بادرت إلى تقديم تجربته على أنها
مثـال يحتـذى بـه لنجـاح المهـاجرين في القطـاع الصـحي بألمانيـا، عـبر مقـال عنـوانه “بعـد لجـوئه.. سـليم

يجتهد من أجل تخفيف الآلام عن الآخرين”.



ـــه في مســـتشفى St. Joseph Krankenhaus مـــن صـــحيفة ـــاء عمل صـــورة لســـليم في أثن
Saarbruker Zeitung

يشيــد المقــال بتفــوق ســليم في التحــدث باللهجــة الأصــلية للمــرضى، واهتمــامه بتعــافيهم النفسي
والجسدي في آن واحد، ومدى الجهد الذي يبذله لخلق تواصل حقيقي مع كل من حوله من زملاء

عاملين في المستشفى ومرضى.

كما يثمّن حرصه على الإحسان في عمله بأفضل طريقة ممكنة، من خلال خلق بيئة مرحة وآمنة.
يــا شلايــشر، ممازحــة: “لا يمكننــا أن نســتغني عــن ســليم ولــن فتقــول إحــدى الطبيبــات الــزميلات، مار

نسمح برحيله إلى مستشفى آخر. إنه بالنسبة إلينا بمثابة حجر نفيس”.

https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/caritas-klinikum-saarbruecken-pfleger-salim-kassab-saarlaendisch-ist-mein-trick_aid-116820087?view=ec




 في أثناء جائحة كوفيد  سليم عام

يضيـف سـليم أخـيرًا أن إيمـانه بأحكـام وتقـادير الله عـز وجـل بـأن يكـون في هـذه المهنـة وفي هـذا المكـان
كبر، موقنًا أن كل ما يفعله نابع من لخدمة المرضى ومساعدتهم، هو ما يحركه للعمل بجهد وعناية أ
كثر كسوريين مروّا استشعاره لمعاني اللطف والإحسان التي أمرنا ديننا بها، وعلينا أن نتمسك بها أ

بتجارب وخسارات فظيعة على المستوى الفردي والجماعي.

/https://www.noonpost.com/235832-2 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/235832-2/

